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بذية الصوني في رواية تاب التجليات ججمال الغيطاني 


أمينة مستار 
جامعة وهرانء الجزائر 
الملخص: 
إن المتفاعلات النصية أو ما يمكن أن يسمى أيضا بالمتناصات» قد تكون ترائية كا قد 
كوزن خديفة ومعاغرنة: غرية أ أحضيية نتفاعل فيها الآثار الدينية مع التاريخية مع الأدبية 
فضلا عن الشعبية» مما قد شكل شبكة تلتقى فيها نصوص عديدة مستمدة من ذاكرة الروائي 
ومخزونة حيث يختلط القديم بالحديث والأدبي بغير الآدىء واليومي بالترائي أو الخاص بالعام 
والذاتي بالموضوعيء إلى درجة يصعب فيا تحديد مصادر كل النصوص المقتبسة. وهو ما 
يمكن تلمسه والوقوف عليه في نص "كاب التجليات" للغيطاني» الذي يبدو أنه يحتشد بتفاعلات 
نفنية متوعة المضادن وال شكال يتداخل فيها الشعري مع النثري والقديم مع المعاصرء واليومي 
مع التاريخي» والواقعي مع العجاتبي» والأدبي بغيره» والديني مع الصوفيء وغيرها من 
المتفاعلات التي حاول الروائي أن إستوحيها ويغذي من خلالها الأنساق والرؤى الروائية بمؤونة 
سردية ذات خصوبة وثراء بالغين. 
الكلمات الدالة: 
التصوف. التجليات» التناص» السردء الرواية العربية. 
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7ظش252 

55 الروائقي حين أشكله أو أشييده لنصه السردي بشكل من الأشكال 
وفي لحظة واعية أحياناء إلى استدعاء نصوص أخرى ذات أنساق متعددة بكل 
مستوياتها الظاهرة والمضمرة» فيقوم باستلهاءها واسترفادها لتختلط بتعرجات متنه 
ونتفاعل مع مكنوناته» والتي من شأنها أن تقوض انغلاقيته وتمنحه إضاءات 
جديدة» وهو ما يمكن أن يحقق الفاعلية المتبادلة بين النصوص داخل النسيج 
السردي» كيما يتأ كد وفقه مفهوم "عدم انغلاق النص على نفسه وانفتاحه على 
غيره من النصوصء وذلك على أساس مبدا مؤداه أن كل نص يتضمن وفرة من 
النصوص الغايرة فيتمثلها ويحوها بقدر ما يتحول ويتعدد بها على مستويات 
مختلفة"2)17 فتغدو واه بذلك تي تركيبة لي ( 2مقتمستطصمء 
علاعتعء]) اشكلت: احزاوها من عناصر متباينة وذكريات قرائية عديدة أي 
ذاكرة نصية تسم في تشكيل البنية الروائية» وهو ما قد يعني بأنَ كل نص في 
بنيته الخطابية هو حصيلة جملة من عمليات التفاعل بين النصوص الت تدخل في 
نسيجه(2)» غير أن هذا التفاعل والقازج لا يجعلان من النص المتفاعل والذي 
إشتغل على آليات التناص سخة طبق الأصل من بنية النصوص التابعة(2). 

ومنه يمكن القول إِنْ النص الرواني قد يغتدي بنية تشتغل على نصوص 
محاذية أو مجاورة أو مغايرة» لكنها تراهن على أسق لغوي قوامه تحابك اللغات 
وتداخلها وتمازج الصيغ والأشكال التعبيرية من خلال فعل تبجيني مع بين 
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الوعي واللاوعي في تركيبه» مثل ذلك الذي ذهب إليه الناقد "ميخائيل باختين" 
في معنى هذا التبجين في الكابة الروائية على أنه "المزج بين لغتين داخل ملفوظ 
واحد» وهو ايضا التقاء وعيين لسانيبن مفصولين بحقبة زمنية وبفارق اجتماعي 
أو بهما معاً داخل ذلك الملفوظ"7)» مما يولد نسمًا من المتفاعلات النصية تمتزج 
فيبا مواد فنية متجاسة فاق غير متجااسة داخل وعاء سردي واحدء يلجا 
الروائي إلى استثمار طاقاتها التعبيرية والدلالية واجمالية لإغناء نصه وتعميق قضاياه 
وموضوعاته» فيزج ببذه المستنسخات أو ما يسمى لدى بعض الباحثين 
ب"المقبوسات" بين مفاصل النص عبر افتتان وام بها فيستحيل المقبوس بهذا 
"ملهما وكاشفا في الوقت الذي يكون فيه - هو نفسه - موضع إلحام وكشفا جديدا 
من المتناص الروائيء إذ يحول كل منبما الآخرء ويتحول به بالمعنى الدقيق للمفهوم 
الذي تقدمه كريستيفا لقضية التناص ومصطلحها فيخلقان معاء وعلى نحو لا يمكن 
معه فصل أحدهما عن الآخرء الوحدة الإبداعية الجدلية للنص الروائي"(5). 

وسكذا كن أن قفا خران ين السن..والتضوضن القافية اللفرى 
المقبوسة يختلف أصنافها التعبيرية» ومن تم تواثجها بعلائق جديدة وجعلها وحدة 
دالة أو منحها دلالات مغايرة للدلالات التى كانت تقيز بها ضمن سياقها السابق 
وموضعتها في سياق جديدء فتأخذ المتفاعلات على هذا النحو مواقعها التى 
توضعت عليها داخل السياق السرديء وبالتالي يمكن أن تؤدّي جملة من الوظائف 
الدلالية والفنية والتشككلية للنص» بخاصة إذا ما اعتبر التفاعل عنصرا مكونا 
للأدب على وجه العموم» بل هو ظاهرة تمثل جوهر الحركية النصية التي يراهن 
فيها على سلطة النص والمرجعء أو إذا ما اعتبر الآلية الأساسية لكل قراءة أدبية 
لذن وحدها التي تنتتج الدلالية (ععمهقتمعز5) (6), 

إن هذه المتفاعلات النصية أو ما يمكن أن يسمى أيضا بالمتناصات» قد 
تكون ترائية 5ا قل تكون حديئة ومعاصرة» عربية أو أجنبية» نتفاعل فيها الآثار 
الدينية مع التاريخية مع الأدبية فضلا عن الشعبية» ما قد يشكل شبكة تلتقي فيها 
نصوص عديدة مستمدة من ذاكرة الروائي ومخزونة حيث يختلط القديم بالحديث 
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والأدبي بغير الأدبي» واليومي بالترائي أو الخاص بالعام والذاتي بالموضوعيء إلى 
درجة يصعب فيها تحديد مصادر كل النصوص المقتبسة(7)» وهو ما يمكن تلمسه 
والوقوف عليه في نص "كاب التجليات» الأسفار الثلاثة" للغيطاني» الذي يبدو 
أنه يحتشد بتفاعلات نصية متنوعة المصادر والأشكال يتداخل فيها الشعري مع 
النثري والقدرم مع المعاصرء واليومي مع التاريخي» والواقعي مع العجاتبي » والأدبي 
ا والديفي مع الصوفيء وغيرها من المتفاعلات التي حاول الروائي أن 
إستوحيبها ويغذّي من خلالها الأساق والرؤى الروائية بمؤونة 00 امه 
خصوبة و اسبالعين4 عا يعمل عل :مضاعفة الظافة الدكاية وقد اعداث الزوابة 
ضمن فضاء متحرك ومتداخل الأشكال والوظائف» "ا أنه حاول أن ستثمرها 
من خلال تكسير الفط الفني المغلق» وجعله مفتوحا على شكل جين يتحاور مع 
أساليب فنية متعددة» ليقوم بتنقيحها حينا واستنساخها أو إعادة صياغتها ثم 
معارضتها والتناص معها حينا آخر. ٍ 

إن "كاب التجليات" نينى على بنية فنية تنطوي على أساليب تتعد 
متاخانبا :ومظائا وض عل .عنصر الاعراق: قن الذاكة .والترات التقافيين 
الفربيى» «وتدوية الشتتكات. انصية المفرطاة تمها اخ عضياة النضن 
ومزجها بمادته وروكة فتصير كأنها أسيج واحد يضم وحدات سردية تثري كلها 
الحطاب الروائي» وتحدد وظائفه المالية والفكرية» ولعل هذا الصنع لا , بم إلا من 
خلال إعادة كابة النص المت على جموعة من النصوص السابقة ل خاص» 
وهو ما قد يذهب إليه كاب التجليات في هذه التجربة لا سما أن الرواية في نظر 
أحد الباحثين هي نوع فني جديد ايأبني على التعلق والاختراق ثم الحدم واعادة 
البناء وكذا الاستيعاب والإنتاج (8), 

يبدو أن الفعل الصوفي بمضى بعيدا في كاب التجليات بأسفاره الثلاثة عبر 
لغة الكشف والاكتشاف والغوص في الجهول والانخراط في عالم روحاني 
عابي وبتجى ذلك بشكل واضم من خلال الحاجس الصوفي الذي يغلف كافة 
لغة التجربة الروحانية التي يعايشها السارد أو البطل بضمير المتكلم طيلة الرحلة 
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المعراجية اخيالية التي تقوده نحو عالم سماوي غيبي» وهو معراج شبيه بالمعراج 
الروحي لدى المتصوفة» وتكون الرحلة على شكل ريا لا تخاو من سمات الحم 
والمثى في المواء» وهي إحدى الكرامات في الثقافة الصوفية فيرحل الراوي في 
هذا المعراج الخيالي متنقلا خارج واقعه الأرضي المادي المحصور بقيود الزمن 
والمكان» وقد تشرب النص عناصر وإشراقات اللغة الصوفية بالتفعيل وا نحاورة» 
متقمصا الرؤيا الصوفية التي تأخذ شيئا من حلم التوم والبعض الآخر من حلم 
اليقظة» ليتيح حرية الحركة في التنقل بين الأزمنة والفتخوضع والافياء 
والموجودات»ء فالرؤيا في العرف الصوني هي أن يخاق الله في قلب النائم ما يخلق 
في قلب اليقظان» بحيث تنبثق لدى المتصوفة في الغالب إما من الرؤيا المثامية أو 
الإهام أو من خلال صوت المهاتف7)» فيلجأ حينئذ المتصوف العارف الذي 
من الله تعالى عليه بذلك» بكل توقان إلى سرد هذه الكرامة» وقد كان السارد قٍ 
بداية عروجه قد تمثل هذا النوع من الرؤيا الصوفية في قوله “وقاة “عن مباعة 
يتقرر فيها الفجر صاح بي الحاتف اللحفي» يا جمال"2197» وفي قوله أيضا "عند 
الحظة التي رن ف المستن وراد عشر» خفق قلبي في صدري خفقة كاد بخلع 
منبا هلعت» ولم أر نفسي» إن الإنسان كان هلوعاء خاصة إذا جاءه الهاتف 
الذي لا يأ إلا في اللعظات الجسامء لينيع بالجلل من الأمورء أو لينذر بأمى 
عظيمء لكنه لا يبوح» لا يفصح"/11)ء أو في قوله "تجل وتجلء إن النائم يرى ما 
الأيزاة لم11 

لقد دفعت متعة المي المتصوف/السارد الذي يرى حلما قٍ نومه إلى أن 
يتحول إلى راو يقوم بقص ما رآه في منامه؛ ومن 1 م خوك الرويا انس ةق 
يعمد فيه الراوي لآ مشقة التنسيق إذا افتقد 
النظام أو الزيادة أو النقصان(2!7» ومنه تكون الرؤيا حافزا سرديا للتواصل مع 
الغيره وهي حالة من حالات الوجد الصوفي» بغي عنه في التجربة 0 
بالشطح بحيث إن العارف حين دخوله في المعرفة» تكون علامته الأولى في ذلك 
ما يعرف بالشطح» ومن لم يبلغ مرتبة الشطح لا يصح أن يسلك في عداد 

- 191 - 


العدد 12: سبتمبر 2012 





الفاوقم ا 0 

كا قد نلنفي صورة أخرى للمعراج الصوفي وشطحاته والتي استلهمها نص 
"كاب التجليات"؛ وه اكتساب السارد لطبيعة فوق بشرية خارقه مثل تحليقه 
وطيرانه في الحواء أو تنقله في الفضاءات والبلدان والأزمنة م يشاء "لكنني انتبيت 
4 أنفي طاف معلق» لقد صرت في علق بورير" 077 55د رسعت راس 
بعد أن ألقيت نظرة التياع على بقية جسميء سبحت في سماء مدينة الكوفةء 
واب من عل عال المدينة مضمومة) ملسومة مضمدة بالتخيل والشجر» 3 تزايد 
ارتفاعى"(15), 

ولقد سكل “أذ يزيد البسطامي" (ت 261ه) عن المثي ف المواء اعابت 
قائلا: "إذا طابت نفس بقلبه وطرب قلبه ين ظنه 57 2 ظنه بإرادته» 
واتصات إرادته بمشيكة خالقه» فشاء بمشيكئة الله ونظر بموافقة للم وترفع قلبه 
برفعة الله و كك نفسه بقدرة الله وسار حيثما شاء هذا العبد بمشيئة الله 
تعالى» ونزل حيث شاء الله قٍ كل مكان علما كن 

با جملة من المكابدات الصوفية التي حملها الروائي لبطله الراوي المتماهي 
8 ص وإبة » والساعي قِ حيرة نحو معرفة المطلق وتجلياته القي أشرق 5 الذزات 
وف الوجد 'با حبيى لا يدنك ا حيرة 1 عي حار أ للمقيد بمعرفة 
المطلق"(19!)» وقد جلل ذلك كله معجم صوفي متعدد الألفاظ والتعابير 
والمصطلحات التى ترددت فى النص الرواق مثل (السفرء المقام» الحال» 
الوصل» القبض» البسطء الزمزمة» الأبدال» الفوت» المدرجء اجمعء الموقف» 
الغربة» الحلول» الحبء الرؤياء الديوان» الجهات» المنازل» النشأة...) وغيرها من 
عناصر وقرائن التجربة الروحية المتصوفة وباطنيتهاء وهو ما يوكد الطابع الصوفي 
لهذه الرواية التي بمكن إدراجها من الروايات الصوفية على الرغم من هويتها 
السرديةء حيث يذهب أحد الباحتين في هذا السياق إلى اغتبار نص "كاب 
التجليات" "نصا يمتح من الحطاب الصوفي تقنيته وأبعاده ومراميه» في الوقت 
الذي يعمل فيه على القَاشي مع نص واحد ظاهره تصوف وباطنه سرد 
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كنم ش 0 ٍ 

بمعنى أنه إذا كان النص الروائي هنا رؤية أدبية وفنية» فهي تمتزج من وجه 
آخر بالرؤيا الصوفية التي اتخذت من المعراج واو على المستوى الأفبي أي ليمن 
صعودا من سماء إلى سماء كم في العروج الصوثي بل في تعن ذوفن" املرنا 
رمزيا في حركة السارد وترحاله الصوفي» مثله مل السألك لدى الصوفيين الذي 
يسافر من أجل امتلاك حقيقَة الإنسان الكامل أو الوصول طقف («الطلق) 
ولكنه إستعين في ذلك بمعرفة رقة مقي والمعاني الصوفية لتعيئه على امتلاك قبس 
المعرفة الإشراقية» وترشده في سفره الوجداني نحو التجليات الربانية. 

ويمكن التدليل على حركة الرؤيا والعروج بقول السارد في جو و صوفي خيالي 
يثير الدهشة والغرابة "رأيت يد الشيخ الغريب آشير إلى بداية قوس قزح التي تكاد 
تلاس الأرض» فسلمت سلام المقبل على رحيل طويل ولا يدري من أمره 
شيئاء» م م لامييت بقدمي بداية ألوان الطيف» وبسرعة ذات ارتقي ) وقبل يرلل 
إلي طرفي كنت أمضي صعدا في الفراغ"( لكان 

هكذا تنخو رواية التجليات نحوا رؤيويا صوفيا ني إطارها العام» من خلال 
تتشربها اسان الصوفي ومناصاته» وتمثل العديد من مصطلحاته ومفاهيمه» 
انطلاقا من مصطلحين رئيسين في النص وهما السفر والتجلي اللذين يشكلان منذ 
العنوان أقنومين صوفيين ف بنية النص» وقد انقسم العمل الروائي في مله إلى 
تجليات وأسفار ومقامات ثم ىد 9 التجلي فعرقه لوق العرفيق بأنةكها 
يتكشف للقاوب من أنوار الغيوب"217)) ثم السفر الذي يعتبر هو الآخر "سر 
القاب عند أخذه في التوجه إلى الحق 0 #لوكوييوو ان تحايقة الأسفار في 
العرف الصوفي عددها أربعة وليست ثلاثة ما جاء في الرواية ولعل ذلك كان 
إغفالا قصديا من الروائي حين جعل الرحلة المعراجية تقوم على ثلاثة أسفار دون 
رابع لحاء وهو ما قد يفسره فشل بطله الروائي من بلوغه مراده وهو التجل» حيث 
لم يستطع الامتثال لأوامى الديوان الهبي» فضربت عليه الخببة الإنسانية» 9 من 
بغيته» وبالتالي لم يحقق من معراجه هذا النتاتحٌ التي يصبو إليها السالكون عادة عبر 
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هذه الأسفار في نباية المطاف "عند هذا الحد اضطر إلى التوقف» فم 56 بوسعي 
إلا الامتثال» بعد أن بدأت صيرورثي تلقى ما لا قبل لي باضه أو التعير عه 
لذا امن هذا السفر على غير رغبة مني» أما إذا سنحت الفرصة وسمحت الوسيلة 
فربما جيك بها ادكه ولملمت ما اط عي أصوغ بيوما القول والنخاطبات 
والسرائر فيتكشف من السر قد رجال' 05 

غير أن ابن عربي يرى أن الأسفار ثلاثة وذلك في قوله "أما بعد فإن 
الأسفار ثلاثة لا رابع لها أثبتها الحق عن وجل وهي سفر من عنده و 
وسفر فيه"(24), 

هنا 0 أن تطرح فرضية أخرى إضافة إلى الفرضية السابقة» قِ 
اصطناع الروائقي عنوان نصه من حيث اختيارز العدد ثلاثة للأسفار تأثرا بتحديد 
الشيخ ابن عرب وتناصه معه دون غيره. 

أما المقام فيعرف في الاصطلاح الصوفي على أنه "ما يقوم به العبد بين يدي 
الله عل ونيظل بامجاهدات والرياضات والعبادات» ولا يرتقي منه إلى غيره ما لم 
يستوف أحكام المقام 0 "وه ١‏ سيف كن "لفان" . بالقيات 
والرسوخ» فالحال قابل للتغيير والانتقال ويقصد به العو عافن الدليير من عن 
تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من ري 5 حزن و قبض» و سط» 3 
اوور شيو شقائقة لفون اول فاو ا لق ارلا فإذا دام وصار ملكا 
ون مقاماء والأخوالك مواهب» والمقامات مكاسب» وال وال تأتي من عين 
الجود» والمقامات تحصل ببذل الجهود"(26), 

تأسيسا على هذه المعاني والتعاريف لبعض مصطاحات الرواية الرئيسة» قد 
يسوغ إمكانية إدراج أحداث هذه الرواية ضمن فضاء دين متخيل» يبيمن عليه 
الجو الصوفي بكل إيحاءاته وشطحاته» حيث نتقاطع انفاسن بوقارت الصرهين 
اللانعى كن غولانا: اللفطية والدلاية«الوجدانية: لمن م أبرزها, تجربة بي 
الدين بن عربي الذي تجل بصماته في النص بشكل بارز فتفيض اغته ونصوصه 
في الرواية بل تكاد تكتسح أجزاءهاء ما رين بحضوره الوجداني في 0 الروائقي 


- 194 - 


ل 


مجلة حوليات التراث 





بنية الصوفى فى رواية كتاب التجليات لجمال الغيطانى 


ومدى منحه مساحة كبيرة لآلية التنلاص معهء وهو ما رزكيه صاحب النص في 
بعض أقواله مثل قوله "في نهاية السبعينات كنت اقترب من (الفتوحات المكية) 
للشيخ ابن عربي» كنت اتطلع إليه داتما وأتساءل عما يمكن أن يحويه هذا الاب 
الضخم؟ بدات اقراه بالفعل مستعينا بمؤلفات اخرى لمعاصرين او مستشرقين 
للنقاة إلى أميزاره "277 

لقد 0 الروائ أن إسنتؤبني فكرة الرواية وموضوعها من خلال تجربة ابن 
عربي وخصوصيتهاء غير أن البنية العامة لتصور الرحلة وأطوارها وما تضمنته من 
أحداث وتداعيات» هو ما قد يختلف فيه الروائي عن المتأثر به والمقبوس منهء 
حين يذهب إلى مبداً الاستيحاء والاستلهام لا يعني بالضرورة القائل 
والاستنساخ» بل إن بنية نص "كاب التجليات" هي بنية أخرى مستقلة ذات 
قسمات مختلفة وتنفرد ببويتها االخاصة في مثل قوله "استوحيت الفكرة من ابن 
عربي» ومازلت مصرا على أَنْ هذا الابن (التجليات) لا يشبه أباه فى شىء"(28), 
ما قد يعني أن تجليات الغيطاني التي حملت الرواية اسمهاء هي تجليات ذات طابع 
خاصء تستمد مرتكراتها وحانها ون جره مويه الى شوغ كل كور تيا 
عد كن الدع مثلما فعل المتصوف ابن عربي حين أمعن في قراءة معراج 
الرشول كين الله عليه وسلء لكي تنشط الخيلة إديه فيتصور إسراء ومعراجا 
ذاتيين ينبضان على تخيلات ذهنية محضة بل في الواقعم هي أكثر من معراج 
واسراء[22), 

بعد ابن عر بلي خصوصيته وموقعه المتميز في كاب التجليات من حيث 
درجة الاستلهام والتناص» لا سيعا من خلال حضور قوي لظلال كابيه 
الرئيسين وهما "الفتوحات المكية"» و"كّاب الإسرا إلى مقام الأسرى"؛ وما 
يمثلانه من تجربة الرحلة والعراو يف التعافة الصوفية. 

اهتم المتصوفة جميعهم بدءا من أبي يزيد البسطامي "طيفور بن عيسى" بفكة 
المعراج الروحاني إلى عالم سماوي شفاف» ويكون ذلك غالبا في إطار رؤيا منامية 
فينتقل من يسمى بالسالك في العرف الصوفي من مرحلة إلى أخرى» ويرتقي من 
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مقام إلى غيره طمعا في النظر إلى وجه الخالق» محاكاة لعروج الرسوك (ص) 
ومشاهداته ورؤاه الغيبية؛ اعتقادا من هؤلاء الصوفيين بأنَ العروج إلى السماء 
ومشاهدة الحق الذي اختص به النبى (ص) يمكن أن نسحب على بعض 
الأولياء حيث تختصر آداب السلوك الصوفي» وتتحول من بعد ذلك إلى قصة 
رمزية يعبر فيها (المتصوف السالك) عن هواجسهء مثلما هو الشأن في قصة ابن 
عن ان عاق ابا درا ل مقا اررق" بحن يعر ليا ورج 
الروح من عالم الكون إلى عالم الأزل90, وهي القصة التي تأثر بها جمال 
الغيطاني وحاول محاكاتها في "كاب التجليات" متخذا شكلها السردي منوالا 
لأحداث الرواية» وقد نلفي في هذا السياق ذلك التناص الجلي بين الصياغتين 
حين يلجأ الروائي إلى استلهام سمت صياغة ابن عربي» في فى التعبير عن بنية الرّحلة 
الرمزية للراوي (البطل) في تجربته الروحية» . يول الشيخ ابن عربي في قصة 
معراجه "قال السالك: خرجت من بلاد الاندلس» اريد بيت المقدس» وقد 
اتخذت الإسلام جواداء والمجاهدة مباداء والتوكل زاداء وسرت على سواء 
الطريق» أبحث عن أهل الوجود والتحقيق» رجاء أتبرز في صدر ذلك 
الفريق"17*)» وهو ما قد يحاكيه نص "كاب التجليات" في قول صاحبه "سريت 
في النور الأخضرء في زمن الزهور المرجوء فرأيت نسي أخرج من مدينة رباط 
اجميل عند شاطئ المحيط» أرحل وأعبر الحدود بال راد أو مانع"727)» ويقول إبن 
عربي أيضا في وصف طريق السلوك والرحلة» وما تختص به من مشاق 
وعوارض "فلم أزل أصعب الرفاق» وأجوب الآفاق» وأعمل لكات وأقطع 
اليياب» وامتطي اليعملاات» وتسري بيساطى الذاريات» وأركت البحار وأشورق 
المجب والأستار» في طلب علة الصورة الشريفة" (33)» وهي صورة قصصية يعمد 
الناص إلى استنساخها أو على الأقل استلهامها ولو رمزيا في 0 51 
اتظاري لعل وعسى» بعد هيبات قررت اللحوض في بحر البداية لم أخش الطرق» 
و أهب البلل» أبحرت وطال إبحاري لقطع المسافات في البحر زمن يخالف 
زمن الير(34), 
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لعل التداخل بين هذه النصوص .لا يرتكد فقط على الاستنساخ النصي 
حرفيا بل يأخذ تمظهرا أساوبيا حكائيا في صورته العامة» دون الوقوف على النسخ 
النصي الكامل» وهي إحدى التقنيات التي يلجأ إليها الروائي في محاكاة طريقة 
الكابة وملفوظهاء غير أنه أحيانا يكشف عن التأثر المباشر والتناص القصدي 
حين نلفي مقطعا سرديا مستمدا بشكله ومضمونه من كلام الشيخ ابن عربي 
وذلك قٍ قول السارد قِ بعض تجلياته ادن البت» ث ثم الإشراق عندما رنت 
إلى رئيسة... ما وراءك ياجمال قلت: وجود محدود» ورغبة ف وجود غير محدود. 
قالت: ما الذي دعاك إلى اللخروج؟ قلت حيرتي» وأمي ورغبتي في الولوج"(05, 
والذي .يتناص فيه مع نص ابن عربي صياغة وتركيباء حين يقول: "قال السالك» 
فلقيت بالجدول المعين» وينبوع أرين» فتى روحاني الذات» رباني الصفات» يوئ 
إلي بالالتفات فقلت: ما وراءك يا عصام» قال: وجود ليس له انصرام» قلت: من 
أن و الراكب» قال: من عند رأس الحاجبء قلت له: ما الذي دعاك إلى 
اللحروج» قال: الذي دعاك إلى طلب الولوج» قلت له: أنا طالب مفقود» قال: وأنا 
داع إلى الوجود"060), 

قل تل من 0 هذه النصوص المتداخلة» د الاستخدام للنص 
المقتبس داخل نص الرواية» بصفة يقترن فيها الجانب اللفظى المحض مع الجانب 
المضموني المشحون تختلف الدلالات» لكن مع الاعتماد للضرورة الفنية 
والسردية على آلية التعديل أو التحوير والتصرف في تفاصيل النص ولغته» وهو ما 
فك أن دن عبليةة را كاذ شي التاق | ال مره عدن “ليه خويل 
معقدة لنص سابق لأنها تستوجب تمكنا ولو جزئيا لتقليد النص السابق"(37), 

على هذا الأساس أشق رواية "كاب التجليات" منذ بدايتها مسلكا تناصيا في 
وجهه الغالب» نتداخل فيه جملة من النصوص» منها ما هو وارد حرفيا مع بعض 
التعديل الطفيف ومنها البعض الآخر الذي يرد بصياغة معدلة» لكن تظل روحها 
هي ذاتها وتدل عليها في كل الأحوال السمات اللفظية العامة للغة المقاطع 
والمقتبسات» ولعل أكثر المصادر حضورا وتأثيرا في النص الروائي بكل ظلاله 
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التناصية» والتي دق اننا كانت اعرد ينا فنيا وتشكيليا وروحيا للروائي» هي كابات 
ونصوص الصوفي ابن عربي ا ذكر انفا ثم يأتي في الدرجة الثانية من حيث 
التأثير كاب "الإشارات الإلمية" لأبي 0 التوحيدي (ت 414ه) وكاب 
"المواقف والخاطبات" لأبي عبد الله النفري (ت 354ه)» الذي قد يوحي به 
لفقل "وف" لك ردق 'المخ ميق زه عنواناواعيا لكين نه المقاهة السركية 
وريه من الضع نكل عيقة | قلت وقيل لي)؛ من ذلك مثلا ما ورد على لسان 
السارد "قيل لي: كن حشماء أغمض... قيل لى: اعمل الصحبة ابميلت» وأظهر 
الود... قيل لي: الطريق وعمء والمفازة موحشة... قيل لي: ما تجزع منه اليوم قد 
تأنس به غدا. قلت: إني معه بقَلبي» ولكن للمحاسبة أوان. قلت: كيف أصبر على 
5 أصلي ارك كدوراتد؟" (38) وهد] احتذاء بعبيخة 'فنيا كثير مخ الشبه 
مع صيغة (أوقفني وقال لي) من كاب (المواقف والخاطبات) كأن يقول 
صاحة في موضع منه "أوقفني وقال لي: قل لليل ألا أصبح إن تعود من بعد 
لأنني أطلع الشمس من إدن غابت عن الأرض... وقال لي: قل للباسطة 
الممدودة تأهي لحك وتزيني لمقامك واستري وجهك بما شف وصاحبي من 
0000 

قد المناصات 2 رواية كاب التجليات مستويات متعددة) جمع بين 
الوحدات التناصية الصغرى والوحدات التناصية الكبرىء اعتمادا على 
الاستنساخ النصي الحرفي حيناء وعلى آلية الاستلهام والمّاهي أو التعالق حينا آخر 
وذلك حسب ما يقتضيه المقام السردي وحاجاته الفنية والتشكلية في النص 
الروائي؛ وهو ما قد بتجل لذوك وهلة انطلاقا من العنوان باعتباره عتبة بنوبة هامة 
من عتبات النص (15نناء5) أوتغيط النص م يدعى في النقد المعاصر» وهو 
ع المتوازيات النصية (5ع322]6<6م) 5 اه لدى بعض الباحثين بالبرازخ 
النصية0*)» حين الاشتغال على النص الصوفي ومصطاحاته إدلالة اللفظة على 
ذلك المرجع ) ومن هنا 0 روية العلاقة التناصية بتوازي نصٍ ما متمثلا قٍ 
عتبة من العتبات» بالنصوص الت انطلق وتوازى معها دلاليا ولغويا وفنياء وقد 
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حاول الروائي من خلال وضع عنوان نصه أن يقوم عيذ النوع من التوازي 
النصي مع عنوانين صوفيين بارزين من مؤلفات الصوفي ابن عربي وهما "كاب 
التجليات" و" كاب الإسفار عن تتام الأسفار"» مع ما لهذا المتناص من إييحاءات 
واحالاات دلالية أسهم ف تحديد طبيعة وصياغة العلاقة بين النص المرجعي 
والنضن الراكن: 

كا نلفي أيضا متوازيات نصية أخرى داخل النص» حين يوظف عناوين 
فرعية صغرى يصدر بها كثيرا من أجزاء الرواية» مثل مصطلحات (إشارة» 
اطيفة» الفصلء تقب تله حقيقة» بيان» تنبيه» إفصاح...)» وغيرها من 
المسميات الصوفية التي جعلت النص ثابة بنية لغوية صوفية تتناص مع بنيات 
الابة الصوفية وعيخياة وكان الروائقي إستلهم استلهاما شبه كامل طريقة الكابة 
وتشكيل النصوص عند ابن عربي فيؤثر الاتكاء على رصيد مفرداته ومصطلحاته» 
موظفا إياها كا هي في صورتها اللفظية أو مع بعض التعديل والتحوير» ليجعلها 
في صدر النصوص الجزئية للمتن» وتسكن النسيج العام كأنها منه» ولعل ثما يمكن 
التقاطه وتسجيله قٍ هذا الشأن جملة من المصطلحات والعبارات التي وردت قِ 
أغلبها في الفتوحات المكية» فضلا عن التي ذكرت سابقا مع أن بعضها يتكرر في 
شق كباته وذلك مثل (رقيقة» رقائن» فصلء وصلء وصل في فصل» 
الاغتراب» الفوت» سفر الأبدال» ا حيرة» النشأة |الأولى والأعرس» جل مقام 
الحزن» مقام القربى» الظمأً...) اعرف طليلة يد عن رفيا أو يعمل الروائقي 
إلى إعادة صياغتها بزيادة كلمة أو إنقاص أخرى. 

بل نلفيه أحيانا يقتطع بصفة شبه كاملة وحدة نصية من مصادرهاء ليصدر 
بها جزءا من أجزاء نص "كاب. التجليات"» فيجعلها نصا موازيا مستنسخا 
متداخلا مع النص المقتبس وذلك في مثل قوله: "تجلي الأماني» قال تعالى 
(وغرتم الأماني) صدق الله العظيم» أماني النفين. عند شاعنا" لسن اعندهاء 
منائعا هاه اه يلد اللا الزطانييياء لت ب ل لفظه م 
قال من لا عقل له... أماني أن تحصل تكن أحسن المنى» وإلا فقد عشنا با 
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زمنا رغدا"(!4)» وهو النص الذي استنسخه من صاحبه ابن عربي استنساخا 
كاملا لولاا بعض اسيل وذلك حين يقول ابن عربي "تي الأماني» 9 قِ 
النفوس تضاد الأس بالله معطانة أنه عورا بالأماني» ولذلك قال وغرتم 
الأماني)» أماني النفس حديثها بما ليس عندهاء ولما حلاوة» إذا استصحبها العبد 
فلن يفلح أبداء هي ممحقة الأوقات» صاحبها خاسرء يلذ بها زمان حديثهاء فإذا 
رجع مع نفسه ل ير في يده شيئا حاصلاء لفظه ما قال من لا عمقل له: أماني إن 
تحصل تكن أحسن المنى» وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا"(42), 

كا يمككن الوقوف على متناص آنحر يرد هو الآخر مستنسخا بالكيفية ذاتهاء 
ودبيف اللنظ والسياق وحق فيما بخص وضع تسمية لامقام المراد» وذلك في 
قول الروائي: "يقول لي اعلم أنني دخلت مقام القربى مثلك؛ في وعم سلة 
يع وأمعين اوامسمالة وأنا مسافر بيلاد المغرب» فتبت به فرحاء ولم أجد فيه من 
أحلدة فاستوحشت من الوحدة وتذكوت دخول أن ديك بالذاة والافتقا فلم يحد . 
فيه من أحدء وهذا المنزل هو موطني فلم استوحش فيه لأنْ الحنين إلى الأوطان 
ذاقي لكل موجود وأن الوحشة مع الغربة"/*4)» وهو النص عينه الذي يوجد 
ضمن نصوص إبن عربي» فيستلهمه ويدرجه في أحد سياقات النص الروائي 
وتحديدا قِ مقام الحزن» ليعبر به عن إحدى دلالات حالة الحزن والغربة التي 
أصابت السارد بعد أن صارت رأسه طافية محزوزة لا يدري إلى أبن بتّجه وكيف 
يصنع في وحدته» أما النص الذي تباص معه تناصا يكاد يكون تاما لولا بعض 
اخل)اغدوية واي قرل ات عر "هذا المقام دخلته في شهر محرم سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة ونأ مسافر ببلاد المغرب» فتبت به فرحاء و اعد فيه الوا 
فاستوحشت و الوحدة» وتذكرت دخول أبي يزيد بالذلة والافارمم يبجد في 
ذلك المنزل من أحداء وذلك المنزل هو موطني فلم استوحش فيه لأن الحنين إلى 
الأوطان ذاتي لكل موجود» وأَنْ الوحشة مع الغربة"(44), 

دف كد النص الرواقي 0 الفيض 0 فتتدفق النصوص 
الصوفية المستلهمة بشكل ملفت للنظرء ولتساكن في حال تعالق وعناق» متلبسة 
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بالنسيج السردي لتتحول إلى مكون حيوي مفتوح على أفق دلالي عرفاني 
ورؤيوي» قد يعكس القاعدة الاستلهامية للرواقي في أشكيل البنية الحكائية 
واللغوية» وتخصيبها !شبكة واسعة من النصوص الصوفية التي جاء بعضها مندحما 
داخل الفضاء السرديء» ممتزجا بلغة النص الأصلي» اعتمد فيها الروائي على تقنية 
الاستنساخ تارة والاستيعاب تارة أخرى بشيء من التعديل والتصرف الجزئيين» 
أما بعضها الآخر خاء إما على شكل نصوص مستقلة وكأنها بنيات نصية موضوعة 
للتعلم وال يحاءء ين لأكثرها عناوين تدل عليها من يسطحاة صوفية» ولكنه 
مال فيها غالبا إلى أسلوب الاستلهام والتفاعل مع النص السابق (المقتبس) في 
صياغة شبه جديدة مع المحافظة على الدلالة ذاتهاء أو في استدعاء هذا النوع من 
التناص في اقتباسات مستقلة» تبدو وكأنها لا تنتمي إلى سيرورة الحدث الروائي 
العام» بل هي بمثابة العتبات التي تحيل على أحوال السارد والسالك في رحلته 
الروحية. 

ولقنت+ورقت)«هةق اللمامات» «والشاعانات: 'النسية نرمنا إما اذ أو 
غاراك قضيزة تقذ الرمقبات" أو اللاومة الشكرية واما مقاطع طويلة مدمجة في 
جسد الحكي أو تقوضع خارج بؤرة الحكي» فتشكل لبنات مفصولة عن ذلك» 
ونا وضعك مغمازيا لايك ار تكقيت الهة السردنة وضفافيا الدلالية: 

لعل المتناصات القصيرة مثل الطويلة هي كثيرة» ذات مساحة كبيرة في 
بنية النص وقد تغدو نموذجا آشكيليا وفنيا متميزا في هذا الإطار» وإن استدعاءها 
كلها في هذا المقام أى ليس ميسورا وربما ليس مستساغا بالنظر إلى حجمها 
ومواضعها العديدة» ولكن لإعطاء صورة واضحة عن ذلك نورد هنا بعض 
الأمثلة بشكليهما الحرفي والجزثي» وذلك مثل "ولا بدا الكون الغريب لناظري» 
نخننت .إلى الأوطات حنيق: الركائب"(55ا وهو نيبت -مقفس مخ :نضوضن: .ابن 
علبي مع وجود بعض الاختلااف قِ لفظة "حنين" التي وردت قٍِ الأصل 
"حن" وكذا عبارة "ل" جاءت في موضع هكذاء وفي مضع ول 30 
في مثل قول الروائي "إن المطلب وعى واللمبغى عسير"177)؛ وهي عبارة تبدو 
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متناصة مع قول الحلاج في شعره "حقيقة الحق قد تجلت... مطلب من رامها 
عسير'/*14 أو في قوله "كل ثهيء في سفر دائم'47)» ثما قد يتناص مع قول ابن 
عر بي "العالم في سفر على الدوام دنيا وآخحرة""2. أو في مثل قوله "طريق أبي في 
لحياة غريب» وطريقي في طريق أبي غر يب !(٠"‏ وهي جملة مستاهامة من 'قول 
ابن عربي "طريق عبد القادر في طريق الأولياء غى يب» وطريقنا في طريق عبد 
القادر غريب"(52). عديدة هي المتناصات التي حفل بها نص "كاب التجليات" 
2 شكلها الموسوم بالتركيز والقصرء أي هي عبارة عن نصوص قصيرة صوفية 
التعبير والدلالة منها المنظوم ومنها المنثور» وقد جعلها الروائي بمثابة المناصات 
الحلفية التي تشكل واجهة لتعالق جموعة ص النصوص الصغيرة المفتوحة على 
سلسلة من اللغات والبنيات المعرفية. أما الضرب الثاني من المتناصات - التى 
أشير إليها سابقا - فهو ما تعاق بلك التعالقات النصية التى امتازت بطول 
ضوصباء إما عذاويه| داخل: اللسيج «السردي :وتقعيل :وظيفتها في السياق العاء» 
وإما بجعلها مفصولة عن مجرى الحكي وأحدائه وادراجها داخل فضاءاتها المستقلة 
مع عناوين فرعية دالة عليهاء ثما يعكس طريقة الروائي القائمة على تقنية خاصة في 
انتباج استراتجية م حيوية وغير تقليدية. 

واذا ها رقت عزر طن مغل .هده الاقنباساقاه .ذاك النفن الطويل أسبيا 
من مصادرها الصوافية إن المجال ,ستدعي مساحة شاسعة» ولهذا 0 بي أن 
انتتقي بعضٌ الأمثلة عن ذلك» قصد استجلاء صورة هذا الشكل من التناص» 
ومدى حضوره الكثيف والوظيفي داخل الفضاء النصي للرواية. 

تأخذ المتناصات الطويلة هي الأخرى صورتين بأررقق تمق يسيك لظي 
داخل النص الروائي» إحداها حين يكون النص المقتبس بنية منفردة بسياقها 
الخاص» موسومة بعنوان فردي صغير يدل عليهاء تتداخل مع نص غائب 
مستدعى من مصدره الأصلى» والأخرى حين تختلط بمتواليات النص الحكائية في 
مجراها العام» وذلك لإثراء البعد التناصي في الرواية» وتفعيل رصيد المتفاعلات 
وإعادة صياغتها وتشكلها جماليا. 
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لعل من أبرز النصوص وأهمها التى مثلت الصورة الأولى مثل قول الروائي 
تحت عنوان "فصل" "كل شيء يدور تدور الأيام في الأسابيع» والأسابيع في 
الشبور» والشبور في السنين» والسنين في الدهور» نار يكز على ليل» وليل على 
نبار» فلك يدورء وخاق يدور» وحروف تدورء ولعم يدور» صيف يدور» وشتاء 
يدور» وخريف وربيع يدور» شقاء يعقب راحة» وحزن بعد فرح» ميلاد بعد 
يننا وهو المقطع الذي استلهمه الواقي, بسياقه مع التصرف فيه ببعض 
التعديل والإضافة من قول ابن عرب معنون ب"حقيقة" "تتكرر هذه الأيام في 
الشبور 5 يتكرر الليل والنبار في الأيام» وكا ثتكور الساعات في الليل والنهارء 
وكذلك الشهور في السنين» والسنون في الدهور والأعصار... فنبار يكز على ليل» 
وليل على تبان وفلك يدور وخلق دول وكلام يدور"02), 

ما" العرت: الالحدوى: المكا ماك فبى تلك الم ٠‏ اتشيلته: ور طن 
النصوص المقتبسة والمستدعاة داخل البنية الحكائية» بإدغامما في لغة السَرد 
وفضائها الفني» قتصير قطعا متوائجة مع بقية القطع السردية» وعناصر مشاركة في 
توليد وتفية صيرورة الاحداث. 

لقد زخحرت الرواية بمثل هذا النوع من التداخل النصي إلى درجة تجعل 
القارعة شعر وكانه أمام صوت نصي واحد غير متعدد» ولا يوجد ما بي بتعدد 
النصوص وتمازجهاء واندساسها داخل اللغة السردية الاصلية» وهو ما قد يوحي 
بمدى فاعلية هذا التناص وإمكانية تماش التشواص المبعلة مع النص الراهن» 
ومن ثم تشكيلها اوحدة, عضوية فنية مؤطرة غير مشتتة. 

إذن: عكن الول بعد هذا العرض الختصر لختلف أشكال التعالق النصي 
الصوفي في "كاب التجليات" ل الروائي قد قد تعامل مع الخذزون الصوفي بشيء من 
اللخصوصية محاولا الاغتراق ف مغينة والجدل مع نصوصه باستراتجية 0 
ا عل احزاء النص الرواقي نوعا من الحيوية والشفافية والشعرية» مي 
أسبمت في تدقق الدلالات وتكوين بنية نصية منسوجة بلغة تستولي فيها روح 
التصوّف وتفتح التعابيرٌ السردية على رمزية كثيفة. 
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116115: 

15 طوعخ عط 01 5دملنوءنتاطناط ,طاتقطع-21 جقصحمكث :720تتمقطد8 بسسمقدعة' - 1 
1 10312125115[ ,112101 

بطغتلهط-21 تختطدحطكة طقغتطا-2[1 11 عقصما لاه هزد 15 تخلطة[ 0تتسسطة8 ,مقططم - 2 
.3 طحللءع][ ,26 !]8 ,17.12 ,32-2200 11 أقسملف' غدللدزه13/1 

.0 همندن ,0 تتتطد-21 12312[ ,2(211133973غ-26 طقان]1 :لقطه ل[ ,تسمقاتط0 -لى - 3 

أناملء8 بلع 254 ب0197974!] -21 طتخنك] -1ه ةد[ بصةى1[ :زة11211-لىم - 4 

أنأتاتتاع8 برمقطط٠طناءآ‏ غخوطهمك[د1/ ,11346 2غ-غكى :20 تسمه د81 طخ قلف ,تمةتن[دلى - 5 
رأةطغأقطعلنتحط-1د 172 كنوةكتممط-لخ خقططه[-1ه لطف' 0طة 20 تمتسممطد/18 ,تكدآح-لم - 6 
.7 متنهن ,طقغك21-1 11 21-1151772 وتجدآط للخ ,تع اعة .[ تتتطاعة ترط لعاتلء 

013 1032 ,هكاوة 'تتمطعله 21-1555 11 220019392 011336 قصقط]!' ,21-1900 وعمظ - 7 
0 02110 

لهم 354 رغ طغد]/ط -1د أملقعلة117 ,45790نو-5ة أقطلمعقطد :مقسطهظ لاد طش ,80591 - 8 
4 

عناو 856 :7022326501016 كتتامء015 نالط) ,عه طقاتط]- لخ :اتمطانا8 ,عمتقغطلد8 - و9 
لع 11 نتكلة-21 1032 ,821302 0دتسمسمطدا8 9ط ع2 [قممم , (1010812 تال مقط غهء 
7 من 

01 26025ء11طنا2 ,35-5041 طقغتطا-21 11 972 1[ناكة35غ-2 2ع22[1هج[- لق :مصمتحخ بحلقماء8 - 10 
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10312255[ ,تلآ ونع غ117 طوعك عطا 

1 25-5529972 ممصت 21-1531 غدوأتدعد[8 نوعة5 ,5350 لى مأوطد1-81ه لطك غصزظ - 11 
طقلل»ع1[ .له “1 بوعتقصه]8 -له عقط ,حسقاذآ له حمل 

11221124 ,تمةغقتطن له لقستدل 1202 792قنو-5د مطعدط-لى :تممصلدن00 ,80103010 - 12 
.6 ,6 "11 ,21/105638 01 17ولاء067 نهآ بطغة 111 '-21 غة7كرناحكداط 

1 21-1152172 11272 -لخ ,72 له-1 غخقطت غ1 -لى :10دآ-21 [توإطد/ة ,تطوعة' م16 - 13 
.5 وتتهن) ,طةغأك21-1 

.7 أناملع8 له 11 ,5801 123 ,تطدعث' 102 125331 :مدآ دلد توطنا ,تطدعة' م10 - 14 
طوعخ عط 1ه تمدع ناطناط ,ةمه 25-5520 غقاكلطكنامط 11 :813352 رقعيى لقطتز - 15 
1031235115 ,2101ل1آ 5ل1ع 1171 

أ تتتلطقطة]/ ,32-1215933 11 غ3ط3122 وتام لتو وقطعلة تله 1203 :عمك110] ,تتسقط]1 - 16 
تعولن ره *1 كقلقطع]]-آه 

.6 متننة0 ,له 11 111574 1031[ ,25-53103 طأغة11ط 2 192 1553372 لك :5010 بمتؤوه"؟ - 17 
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